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 الملخص

شكاله في خطاب الروائي سمير 
 
بضياع( تصريحٌ )قسيمي يسعى هذا البحث إلى الكشف عن تجليات بلاغة التواتر السردي وا

خير السردية لهذاانطلاقا من خصوصية البنية  ،ل شعرية هذا الخطابللوصول إلى معرفة القوانين العامة التي تمث  
 
لكون خطاب  ؛ال

اً في البناء الزمني للسرد اً على مقاطع التواتر السردي الزمني التي لعبت دوراً مهم  من خلال علاقة التواتر ببقية  ،هذه الرواية مبني 

خر  )التنافر الزمني والستررا  الزمني( من ههةالعلا
 
خر  )الشخصية وعلاقته بمكونات الخطاب السردي ا ،قات الزمنية ال

 
ل

لذلك فالتواتر الزمني الذي بنيت عليه قواعد الحكي في هذه الرواية المختارة يكون قد حقق وظائ ف  .من ههة ثانية والفضاء الروائي(

ا هعل عملية القص السردي ل تخلو من م ،سردية على مستويات ك ثيرة سإم 
 
همية ا

 
 همت في سيميائية الخطاب الروائي.ثارة بالرة ال

دي، لتواتر، السرد، الخطاب، االبلاغة، الكلمات المفاتيح:     دي، الترد   .سمير قسيميالتفر 

Résumé 

Cette étude vise à souligner les manifestations rhétoriques de la fréquence narrative et de ses formes 

dans le discours du romancier Samir Quasimi "Déclaration de perte" afin de rendre perceptibles les lois 

générales qui régissent la poétique du discours, à partir de la spécificité de la structure narrative de ce dernier. 

Le discours de ce roman est basé sur les segments de la fréquence narrative chronologique (qui a joué un rôle 

important dans la construction chronologique de la narration) à travers le rapport de la fréquence avec les 

autres relations temporelles (la dissonance temporelle et l'absorbement temporel) d'une part, et sa relation avec 

les composantes d'un autre discours narratif (le personnage, l’espace romanesque), de l’autre. Par conséquent, 

la fréquence narrative, sur lesquelles les règles de la narration ont été construites dans ce roman choisi, a 

atteint des fonctions narratives à plusieurs niveaux, ce qui rend la narration non sans agitation très importante, 

contribuant à la sémiotique du discours romanesque. 

      Mots-clés : éloquence, fréquence, narration, discours, singulatif, fréquentatif, Samir Quasimi 

Abstract 

This study seeks to reveal the manifestations of the eloquence of narrative frequency and its forms in 

Samir Quasimi’s Declaration of Loss to know the general laws that represent the poetic of this speech. The study 

focuses on the specificity of the narrative which is based on the narrative chronological frequency segments that 

play an important role in the narrative chronological construction; on the one hand, through the relationship of 

frequency with other temporal relationships (temporal dissonance and temporal absorption), and on the other 

hand, its relation with the other components of the narrative speech (character and narrative space). Therefore, 

the study concludes that the narrative frequency, upon which the rules of the narration are built in this selected 

novel, has achieved the narrative functions at many levels. This makes the narrative storytelling characterized by 

an important stir which contributes to the semiotics of the narrative speech. 

      Keywords: eloquence, frequency, narration, speech, singulative, frequentative, Samir Quasimi 
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 مقدمة

ينتمي سمير قسيمي إلى هيل الروائيين الجزائريين 

لفية  مالذين برزت الك تابة السردية لديهالشباب 
 
مطلع ال

سمير قسيمي الذي ينتمي إليه  الروائي جيلهذا الو ،الثالثة

ه هيل الإيكون قد استفاد من 
 
نشا

 
بداع الروائي الجزائري الذي ا

والطاهر وطار وواسيني  ،على غرار بن هدوقةالمؤسسين 

عرج 
 
في رغم الختلاف الواضح  وغيرهم من هيل الرواد،ال

ليات  ،نمط الك تابة
 
الهتماعي طارها إو ،بداع فيهاالإوا

ز في الك تابة ليكون هذا التمي   ،ولدت فيه الذي والسياسي

نظار الباحثين الروائية عند سمير قسيمي 
 
كادمحط ا

 
ميين يال

وا الذين 
 
بوصفه خطاباً يمثل مرحلة  نتاهه الروائي الرزير،إقرا

  ،من تاريخ الجزائر المعاصرمتميزة 
 
و هزائر ما بعد العشرية ا

على لذلك ينصب اهتمامنا في هذا المقال الموهز  السوداء.

 (تصريحٌ بضياعكشف العلاقات الزمنية الممكنة في رواية )

لمعقدة التي ابك ثرة الشبكة الزمنية  إليها التي لفتت نظرنا

سهمت في حركية الزمن
 
حداثو ا

 
حوارية و ،بنائية ال

حداثها فهذه الرواية  ؛الشخصيات
 
اية مفاهئة بين بدتنحصر ا

فراج عنه الإوهي  ونهاية سعيدة وهي سجن الراوي البطل،

خبر بذلك -حه في مدة ل تتجاوز عشرين يوماً طلا  سراإو
 
كما ا

لقي  يوما سيدي، عشرين منذ. »-طبعاً  البطل الراوي
 
ن ا

 
منذ ا

ثناء وهو يوه 1«في السيسيام  القبض علي  
 
ه الكلام للقاضي ا

 المحاكمة.

 السردي التواتر- 1

تي تقنية 
 
التواتر السردي لتكمل المحاور الزمنية تا

ساسية الثلاثة في دراسة خطاب رواية )تصريحٌ ب
 
ضياع( ال

دبي عامة، وهي: ،خاصة
 
)التنافر الزمني/ والخطاب ال

ي  لستررا  الزمني/التواتر الزمني(.ا
 
ومن ثمة فلا مندوحة ل

ن يرض 
 
باحث يروم الحديث عن الزمن في الخطاب السردي ا

و يرفله؛ إذ إنه يبحث عن المفارقة الزمنية بين 
 
الطرف عنه ا

وموقعه من  ،زمن الحكاية وزمن الخطاب من ههة الحدث

حداث بق ليس»ف  السلسلة الكلامية،
 
ادر على حدث من ال

يضا الوقوع فحسب، 
 
خر  بل يمكنه  ا

 
ن يقع  مرة ا

 
ن  ،ا

 
و ا

 
ا

و سرده من طرف الراوي. 2«يتكرر 
 
و قص   عادةوإ وقوعه ا

 
ه سرده ا

همية كل  حدثتخضع لعوامل ك ثيرة، 
 
ودوره في  انطلاقاً من ا

يسميها الباحثون بالتواتر وهذه العملية بناء الخطاب الروائي. 

/السردي نسبة إلى التكرار الذي تخضع له هذه المقاطع الزمني

و الحكي
 
 .الزمنية على مستو  السرد ا

حداث في 
 
ن ال

 
وانطلاقا من هذا الحديث نفهم ا

تي كلها على نسق واحد؛ فمنها ما ي  الخطاب ا
 
ذكر لسردي ل تا

ك ثر من مرة واحدة، 
 
ومنها ما يخضع للتكرار من قبل الراوي ا

غراض همالية ك ثيرة
 
كيد شيء  ،مرة ل

 
خير في تا

 
رغبة من هذا ال

و 
 
ن "التكرار" بناء ذهني، يقصي من كل  لواقعوا»نفيه. ا

 
ا

حدوث كل ما ينتمي إليه خصيصا، لئلا يحافظ منه إل على ما 

خر  التي من الفئة نفسها
 
 3.«يشترك فيه مع كل الحدوثات ال

ثناء سرده 
 
وتتعدد رغبات الراوي في منجزه النصي ا

همية قصو  إل بمقدار 
 
حداث بين حدث مفرد ل يبلغ ا

 
للا

همية 
 
خر  ا

 
حداث ال

 
ودها في النسق العام من حيث وه ،ال

ساسيا في  ووقوعها فيه،
 
وحدث مكرر يرتقي إلى كونه محورا ا

ن يشكل بؤرة سردية تنطلق منها بق ،العملية السردية
 
ية كا

خر ، التمفص  
 
ولات السردية ال

 
يعطينا معلومات هديدة  ا

و مسرود ظلت شخصية معينة تجتره 
 
باستذكار حدث مروي ا

ا يساعد الراوي على تريير مسار هذه  طيلة مدة زمنية كبيرة، مم 

 .الشخصية وتحوير خصائصها استبطانا لوعيها وتعريفًا بفكرها

ن  وكان»
 
شار إلى ا

 
فيليب لوهون على صواب تام عندما ا

و شاتوبريان 
 
يرية الذاتية، منذ هان هاك روسو ا الحكاية الس ِّ

ك ثر من الحكاية 
 
 إلى الترددي ا

 
ة، ولسيما في تلجا لي  المتخي 

ساسياً التي تعد   4«استحضار ذكريات الطفولة 
 
بناء  في مرتكزاً ا

وهو القانون السردي الذي ينطبق  عملية تكرار السرد الروائي،

بضياع( المختارة في هذه على رواية سمير قسيمي )تصريحٌ 

 الدراسة.

ن عنصر التواتر السردي /الزمني 
 
ا ل شك فيه ا ومم 

. غير المتكافئ لزمن فعل السرد في زمن التوزيع» نابع من

مر طبيعي صادر من الراوي نفسه؛ فهذا 5«مادة السرد
 
، وهو ا

خير يعمل على بقاء الضطراب موهودا بين زمن الحكاية 
 
ال

زمن الخطاب )زمن فعل السرد(؛ إذ ينتج و  )زمن مادة السرد(

و الضطراب ما يسم  
 
ى بالمسافة الجمالية عن ذلك التمايز ا

لة عن طريق تطويع الزمن  إن »للعب الحر. السردية المتخي 

مثل هذه النقلة في الهتمام من التقرير السردي إلى تلفيظه 
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هعلت الملامح القصصية حصرا للزمن السردي تتخذ خطوطا 

عريضة مميزة. إذ يطلقها حرة. بمعنى ما ذلك التفاعل بين 

ملية الفعل التصوري المستويات الزمنية المتنو
 
عة النابعة من تا

ن التفاعل الحاصل من ههة  6.«نفسه
 
خر  ا

 
وهو ما يؤكد مرة ا

و الحدث بوهه خاص  -بين المتخيل 
 
والزمن، ومن ههة  -ا

خر  المتخيل بين زمن فعل السرد وزمن مادة السرد بتعبير 
 
ا

ضمن العلاقة الوطيدة  ( يدخلPaul Ricoeur)ور يك  ول رِّ ب  

نتج عنها التي ت ، وهي العلاقةة القصصية والزمنبين التجرب

شكال التواتر الك ثيرة.
 
 ا

خيرة نود  
 
تنبيه الدارس إلى  لكن قبل توضيح هذه ال

ن المقاطع السردية  ن يعي 
 
راد ا

 
تي إذا ا

 
ن يقوم بما يا

 
نه ينبري ا

 
ا

ي  خطاب سردي كان
 
و المتواترة في ا

 
وهي عملية ، المكررة ا

 :ه القارئ بالذي يقوم  السردي ناتجة عن هذا الفرز 

( تحديد المقاطع النصية»
 
و  ا

 
و المفردة ا

 
المؤلفة ا

 المكررة.

ب( استخراج علاقة التواتر السائدة في النص 

نماط من التواتر.المدروس وتعر
 
 يفها حسب هذه ال

ك ثر من 
 
ج( البحث عن مدلول تواهد علاقة تواتر ا

 
 
 و دون غيرها في هذا النص المدروس.غيرها ا

العلاقات التي تربط بين هذه المقاطع  د( دراسة

 7.«المختلفة في نطا  النص القصصي المدروس

خيرة المراحل التي يمر  
 
بها الباحث  وتعد  هذه ال

لتعيين المقاطع السردية المكررة وفرزها عن المقاطع السردية 

شكال التواتر الزمني الممكنةغير المكررة لدرا
 
حيث إن ؛ سة ا

و عكس ذلك من تركيز الراوي علي انطلاقا-الحدث 
 
 يكون-ه ا

ومنه نستنتج الصور الممكنة لهذا التواتر  محل الدراسة.

نواع الزمن وتقسيماته السابقة في هذا العنصر
 
 بوصفه يجمع ا

تي: المختصر المهم  
 
 على النحو ال

شكال- 2
 
 La fréquence)التواتر السردي  ا

narrative) 

شكال تحت يتحدث رواد السرديات عن هذه 
 
ال

يت ار ير  عناوين ك ثيرة؛ فها هو هِّ  نِّ ( Gérard Genette)هِّ

لة تحت  يناقش
 
دي التفر  »عنوان: هذه المسا

ول  ( ،RépétitifSingulatif ./)8«ديوالترد  
 
وهو ما يوحي ل

ذهان ا يتبادر إلمم   -وهلة 
 
. بينما بوهود شكلين رئيسين -ى ال

خر يتحدث عنها من واقع كونها
 
شكال نر  باحثا ا

 
ل  9ثلاثة ا

شكلين اثنين كما هو عند هنيت. لكننا بالعودة إلى هذا 

خير نجده يفصل الشكلين المشار إليهما من قبل ليصبحا 
 
ال

شكال؛
 
ربعة ا

 
فبين هاتين القدرتين  »: هنيت حيث يقول ا

حداث المسرودة )من القصة( والمنطوقات السردية )من 
 
للا

لعلاقات يمكننا رده قبليا الحكاية( على التكرار يقوم نسق من ا

نماط تقديرية، بمجرد مضاعفة الإمكانين 
 
ربعة ا

 
إلى ا

و غير 
 
ل وهما: الحدث المكرر ا

 
المتوافرين من الجهتين، ا

و غير المكرر. وعلى سبيل 
 
المكرر والمنطو  المكرر ا

ن تروي 
 
يا كانت، يمكنها ا

 
التبسيط، يمكننا القول إن حكاية ا

، ومرات ل نهائية ما وقع مرات ل مرة واحدة ما وقع مرة واحدة

نهائية ومرات ل نهائية ما وقع مرة واحدة، ومرة واحدة ما وقع 

 11.«مرات ل نهائية

نه ل  -من فحص تقسيمي  هذا الباحث  -والظاهر 
 
ا

، وإنما هو خلاف سطحي فقط؛ ففي  وهود لإسقاط شكل مهم 

دي، يشير  الوقت الذي يتحدث فيه هنيت عن شكلين للتفر 

 بِّ 
إلى كونهما شكلا واحدا مكررا (Bernard Valette)يط الِّ ار ف  ن  ر 

و  بل يمثلان هوهر نمط واحد؛غير منفصل، 
 
فالحدث ا

المنطو  المكرر وقوعه مرات ك ثيرة في الحكاية يسرد من 

ضمن  -في عرف فاليط  -طرف الراوي مرات ك ثيرة يدخل 

ن 
 
شار إليه هنيت وهو: ا

 
ول الذي ا

 
واحدة تروي مرة النمط ال

وعليه فلا وهود للخلاف الجوهري بين  ما وقع مرة واحدة.

الباحثين. والشيء الذي يؤكد الكلام السابق هو قول هنيت 

هذا النمط الترهيعي تفرديا فعلا، وبالتالي يرتد  يظل»نفسه: 

-إلى النمط السابق، ما دامت تكرارات الحكاية ل تتعد  فيه 

يقوني تماثل قد ينعته رومان ياكوبسو حسب
 
نه ا

 
 التوافق-ن با

دي ل يتحدد بعدد تكرارات القصة. ومن ثم فالتفر   عم

 11.«الحدوثات من الجانبين، بل بتساوي هذا العدد

ومن هنا لم يبق مجال للحديث عن هذا الخلاف في 

لة التي ت
 
شكال التواتر السردي /الزمنيهذه المسا

 
، وهو خص ا

تيحدث عنها بتفصيل على النحو ما يجعلنا نت
 
 :ال

ول الشكل- 1- 2
 
 ال

كل الذي يدخل ضمن  شار  "التفردي"وهو الش 
 
الذي ا

ن»إليه هيرار هنيت سابقا، انطلاقا من كونه 
 
رو  مرة  ا ي 

ي إذا توخينا الختصار في شكل 
 
واحدة ما وقع مرة واحدة )ا
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ويطلق عليه بعض الباحثين 12.«1/ق1حصيرة شبه رياضية: 

فرادي»مصطلح  ص هذه الصياغة شبه تلخ   و11.«المحكي الإ

ن "ح
 
" 1الرياضية مضمون هذا الشكل؛ إذ المقصود منها ا

تمثل الحكاية وعدد المرات التي تواتر من خلالها هذا المقطع. 

ما " 
 
" فتعني القصة/الخطاب وعدد المرات التي وقعها هذا 1ا

المقطع، وهو بذلك يجسد المفارقة الزمنية ويجعل طرفيها 

)زمن الحكاية وزمن القصة /السرد( متساويين، وينتج عنه 

صل في 
 
و المحكي الإفرادي الذي يعد  ال

 
دي ا التواتر التفر 

ن هذا الشكل من الحك »المقاطع السردية، 
 
اية، فلا شك في ا

الذي يتوافق فيه تفرد المنطو  السردي مع تفرد الحدث 

ك ثر شيوعا 
 
وهو من الشيوع،  -بما ل يقاس  -المسرود، هو ال

نني 
 
ويعتبر فيما يبدو من العادة بحيث ليس له اسم... غير ا

نه ليس إل إم
 
بين تبيانا ا

 
طلق عليه اسما حتى ا

 
ن ا

 
قترح ا

 
كانا ا

خر  
 
سميه من بين إمكانات ا

 
ن فصاعدا الحكاية . إني ا

 
من ال

  14.«التفردية
 
السرد المفرد البسيط الذي  من- عادة-التي تنشا

حداث الروائية
 
 .يقوم به الراوي للا

حداث التي تشكل المحاور المفصلية 
 
غلب ال

 
ولعل ا

ول من التواتر
 
 لرواية )تصريحٌ بضياع( تنتمي إلى هذا الشكل ال

دي حداالتفر 
 
قعت للبطل في ث و؛ فالراوي يقص  سلسلة من ال

نجزها
 
ك توبر تواعدنا  في».مسيرته التي ا

 
ذلك اليوم من شهر ا

اعيل( صباحاً في شارع ديدوش مراد، )البطل وصديقه إسم

ك ثر نتجا
 
و ا

 
طراف الحديث ترذينا سوية وهلسنا ساعة ا

 
ذب ا

 .ميسونيفي مقهى 

خر  
 
ول مرة ا

 
 من مبادئيكانت هذه ا

 
، ذلك فيها مبدا

دخل ميسوني  ي عبر شارع 
 
ل ا

 
قسمت على نفسي ا

 
نني سبق وا

 
ا

و 
 
فهذا الحدث البسيط هو قطعة  15.«العكسديدوش مراد ا

. اً بالنسبة إلى خطاب هذه الروايةزمنية ل تشكل حدثاً هام  

خيرةللذلك 
 
، فلا هو بالحدث م يحظ بتواتر خاص في هذه ال

ي له علاقة وطيدة ، ول هو بالحدث الذفيهاالمركزي المفصلي 

حد من عائلته. ب
 
و ا
 
الشخصيات الفاعلة في الرواية مثل: البطل ا

دية   تتواتر في لم-هيرار هنيت  بتعبير-وهذه الحكاية التفر 

خر  من خطاب هذه الرواية
 
 .مواضع ا

خر  في هذه الرواية 
 
دية ا وهناك مقاطع سردية تفر 

خيرة تدخل في تشكيل خطاب
 
، وهو المقطع الذي هذه ال

يذكر فيه الراوي سفر عائلة البطل بعد خروههم من البيت 

لخال ببرج اخريص )ولية العائلي بعد وفاة الوالد باتجاه بيت ا

مي( طيلة الرحلة إلى البويرة لم».البويرة(
 
شعر بها )ا

 
ومن  ،ا

، لم هدتي هانئة في قبرها ببرج اخريص هناك إلى حيث تنام

شعر بها لول ابت
 
، ولول ذلك اللحن ،ل قميصي بدموعهالا ا

غنية التي كانت ترنيها 
 
ل الرحلة إلى برج اخريص ع  فِّ ف   16.«.. .ال

كاية سرده الراوي كذلك الذي تم مرة واحدة على مستو  الح

ك ثر من مرة هِّ روِّ ، ولم ي  مرة واحدة
 
نه ا

 
، حدث فرعي بسيط، ل

انتقال الراوي من سرد مرحلة خاصة عاشها  غرضه السردي

خر  سيعيشها 
 
البطل وعائلته في مكان معين إلى مرحلة ا

ولهؤل
 
 .ء في مكان يختلف عن المكان ال

ول تنتمي مقاطع زمني
 
ة سردية وإلى هذا الشكل ال

ن تتواتر كل المقاك ثيرة في الخطاب الروائي
 
نه ل يعقل ا

 
طع ،ل

ليست على درهة  لكونها، السردية الموهودة في الرواية

همية؛
 
فالمقطع المكرر على مستو  فعل  واحدة من ال

كزية لفتة السرد/الخطاب هو مقطع زمني يشكل حضوره مر 

الذي يمارسه الراوي  بينما القفز السردي .للنظر من زوايا ك ثيرة

لص من مشهد سردي على بعض المقاطع يكون بررض التخ

خر. 
 
خر والدخول إلى ا

 
و بعبارة ا

 
إلى   نقل الحدث من مكان ا

خر
 
لة لخطاب رواية  . ومكان ا ِّ

حداث الهامشية المشك 
 
ما ال

مقاطع زمنية من هذا الشكل  )تصريح بضياع( سو 

ول
 
ن تريير مكا؛ -الحصر  ل-المثال.ومنها على سبيل ال

حادثة برج اخريص  بعد».الإقامة بالنسبة للبيت العائلي

ن يس
 
شهر في ترحال دائم دون ا

 
مضينا قرابة خمسة ا

 
تقر بنا ا

حالمقام في مكان بعينه
 
نا في البداية إلى بيت ا

 
قربائنا . لجا

 
د ا

وضاعه المادية لم تكن تسمح له في الهاشمية بالبويرة
 
ن ا

 
، إل ا

طول
 
ي ،بإبقائنا في ضيافته لمدة ا

 
خر ا

 
اما في ثم استضافنا ا

ن يجد لنا مسكنا في بن لمان بالمسيلة، بيته ببني ي
 
قبل ا

دي الذي  17.«سرور فهذا المقطع الزمني ينتمي إلى التواتر التفر 

، هو واضع متفرقة من خطاب هذه الروايةلم يشهد تكراراً في م

 .ي العابر في مسيرة البطل وعائلتهبمثابة الحدث النتقال

السابقة المنتمية إلى  وغير بعيد عن النماذج السردية

تها، هذا الشكل دي  خر  تبرز تفر 
 
عاشرة ال في» .هناك نماذج ا

خر الوقت  - ، فلم يكنليلا خرهت من سجن الحراش
 
 -وقد تا

ي نزل
 
نه إذا كان الصبإل المبيت في ا

 
اح عدت إلى ، وعزمي ا

ن زوهتي نزلت عند منزلي بدوار بن يمينة
 
، وكنت قد علمت ا

مي بعد الذي حل  
 
حداث المذكورة في هذا  18.«يبا

 
فهذه ال
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المقطع )خروهه من سجن الحراش ليلا وحلول زوهته في 

ةبيت وا دي  تكرر على مستو  ، لم تلدته( تشكل قطعاً زمنية تفر 

همية بالرة خطاب هذه الرواية
 
ل عند الراوي ا ، لكونها ل تشك 

و بناء الشخصية ،في صناعة الحدث
 
 ،معالمهاوالكشف عن  ،ا

و تشكيل الفضاء الروائي
 
. لذلك كان الراوي يعجل بسردها ا

و العودة إلي
 
خر  من هذه دون الوقوف عندها ا

 
ها في مواطن ا

للقوانين  ، وهو ما هعل القتصاد اللروي يشملها وفقاً الرواية

 .السردية الملائمة لذلك

خر قطعة زمنية انتقالية تؤسس 
 
كما يشكل حدث ا

ف عليه في ديقلعلاقة الراوي /البطل مع ص ه فوزي الذي تعر 

ساته السجن
 
خير يقص  ما

 
؛ وهي الصداقة التي هعلت هذا ال

راد )فوز  »على البطل.
 
ن يمسك زمام حياته من هديدا

 
 ،ي( ا

قصد محاميا  ،وكانا )فوزي وزوهته( ل يزالن في البيت نفسه

ن يثبت عليها خيانتها، فنصحني بالتريث 
 
فحينها إلى حين ا

ن يط
 
ن يفقد حق حضانة ابنته، لقهيمكنه ا

 
هل ا دون ا

 
ومن ا

ن يهادنها إلى حين
 
ن يجد وسيلة إلى ذلك ذلك كان عليه ا

 
، ا

نه عائد إلى الجنوبف
 
هر شقة جعلها تتصور ا

 
في ، في حين استا

ن يجعلها نفس الحي لتسهل عليه مراقبتها
 
... فلما يئس قرر ا

وهو الحدث  11.«تتنازل عن الحضانة مقابل مبلغ من المال

و تكراراً في خطاب هذه الرواية /الزمن الذي لم يشهد تواتراً 
 
، ا

بوصفه حدثاً عابراً ل قيمة له إل بالنسبة إلى شخصية فوزي 

فنا الراوي بمشكلته الهتماعية من خلال هذه  ،الذي عر 

حداث الموهزة المختصرة التي كان هدف الراوي فيها
 
رسم  ال

 .هتهصورة لمعاناة فوزي مع زو 

حداث المسرودة قطعاً زمنية 
 
وانطلاقاً من كون هذه ال

لة  ِّ
خر  المشك 

 
و وظيفة ضمن سلسلة القطع الزمنية ال

 
ا

mir iladV)بروب نظر فلادمير  في-للخطاب الروائي 

ppPro)20-ة لم تشهد تبئيراً من طرف ، فإن هذه القطع الزمني

له لتكون ذات تواتر خاصالراوي ب  موهود في  ، ول تكراراً من قِّ

د فهي نموذج للسر  .اطن ك ثيرة من خطاب هذه الروايةمو

ول 
 
دي ال و الترد 

 
حداث في  يرهع»الذيالمفرد ا

 
إلى طبيعة ال

الذي يعني بصفة  21«وإلى الشكل التبئيري المميز  ،حد ذاتها

ن عدم مركزية الحدث/القطعة الزمنية تؤشر 
 
سهلة ميسورة ا

و
 
دي للتواتر الفردي ا لوفة التفر 

 
حسن صوره الما

 
.ولك ثرة في ا

دية المذكورة في خطاب رواية )تصريحٌ  المقاطع الزمنية التفر 

ل نسجل
 
ثرنا ا

 
طالة. الإها في هدول خاص بها خشية بضياع( ا

ول من ك في لبيان هذتذكرناها  التي فالنماذجلذلك 
 
ا الشكل ال

 .التواتر السردي

 الثاني الشكل- 2- 2

ول، بل إن 
 
وهو النمط الذي ل يختلف عن الشكل ال

لما يشتركان  22،ديالتفر  هيرار هنيت يجعلهما تحت قسم 

ن»فيه من خصائص، وقد عبر عنه بقوله: 
 
رو  مرات ل  ا ي 

ويمكن  23.«/ ق ن(ن)ح متناهية ما وقع مرات ل متناهية 

ي حدث قد يعيد الراوي سرده مرات 
 
القول عن هذا النمط إن ا

يضا في المتن الحكائي مرات 
 
ك ثيرة في الوقت الذي وقع ا

ك ثيرة، وهو ما يجعل التساوي في العدد بين الحدث ووقوعه 

و
 
 في الحكاية وسرده من قبل الراوي حتمياً في الخطاب ا

ن .القصة كما هو واضح من كلام هنيت
 
هذا الشكل  ويبدو ا

السردي بشكل عام  في الخطاب وهوده-يندر  بل-الثاني يقل  

سباب ك ثيرة
 
ولها: ،ل

 
ساساً بعملية القتصاد اللروي  ا

 
تتعلق ا

الذي يقوم الراوي به في عملية البناء السردي للخطاب 

الحدث على مستوي  ي الحكاية  الروائي؛ فتكرار

والخطاب/القصة بالقدر نفسه بينهما يسترني عنه الراوي لكون 

: فهذا التساوي بين ث عابراً انتقالياً وليس مركزياً. وثانيهاالحد

اب/ عدد المرات في الحدث الواحد في زمن الحكاية والخط

ول غير الثاني
 
 القصة يجعل ال

 
ي يكون الحدث ال

 
ول منفصلًا . ا

- فيما نعتقدو -. ومن ثمة فلا وهه للمقارنة بينهما، الثانيعن 

ل يلري هذا الشك السبب الجوهري الذي هعل برنار فاليط هو

ول
 
شكال التواتر الثاني لتطابقه مع الشكل ال

 
، وتكون بذلك ا

مر كذلك. وثالثهاالزمني عنده ث
 
ربعة ما دام ال

 
: يعود إلى لاثة ل ا

-و منه الخطاب السردي كون هذا الشكل الثاني قد يخل

لم يكن للراوي حاهة سردية  إذا-منه بوهه خاص  والروائي

 .إليه

ول والثاني 
 
ن الشيء الملاحظ على الشكلين ال

 
على ا

ي   ي  دي هو كون المقاطع االمنتمِّ لزمنية فيها ن إلى التواتر التفر 

تي انتقالية عابرة
 
خر تا

 
ي ينتقل فيها الراوي من زمن إلى زمن ا

 
.ا

ي
 
خر( دو )ا

 
ن الوقوف عند هزئيات هذه من حدث إلى حدث ا

حداث
 
، للانتقال دون الحاهة إلى تكرارها، بوصفها هسوراً ال

وهو ما يجعل زمنها بسيطاً غير ملتصق بذاكرة الراوي/البطل 

خر  التي تقوم بتبئير قط
 
. ع زمنية على حساب قطع زمنية ا

بين ة النتقالية دي هو الحركة الزمنيومنه فإن هذا التواتر التفر  
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رة
َّ 
، ووظيفتها في الخطاب الروائي هو القطع الزمنية غير المبا

خيرمل
 
 .ء الفجوات السردية في هذا ال

المختارة )تصريحٌ  الروايةوالنماذج السردية الدالة من 

دية هذا الشكل الثاني وتنضوي تحته  والتي ،بضياع( على تفر 

تيحصاؤها في الجدول إيمكن 
 
 :ال

ن النماذج السردية الخاصة  1الجدول رقم   شكل الثاني من التواتر السرديباليبي 
 الصفحة النماذج السردية الخاصة بهذا الشكل الثاني 

همع بين شارع ديدوش وشارع ميسوني» -
 
ل ا
 
 ا
 
تحرر من مبدا

 
ن ا

 
نني في ذلك الخميس حاولت ا

 
، فتركت إسماعيل يقنعني بما غير ا

 .«يشاء 

 .01ص 

طلب تصريح  » -
 
 في ذلك الخميس حين دخلت وإسماعيل إلى المحافظة السادسة للشرطة بديدوش مراد ل

 
قلت إن كل شيء بدا

 .«ضياع بطاقة المك تبة 

 .00ص 

ع ولَّ تعرف واش اندير لك" وما» - ن يسكت." بلَّ
 
مراً إياه ا

 
ش، وضربه على قفاه ا  .01ص  .«هي إل لحظات حتى قدم شرطي مكر 

خر  » -
 
ش من ا ت فراغات الحديث، حتى قطعها الشاب المسطول بقهقهات ل معنى لها،  ليعود صوت المكر 

 
لحظات من الصمت ملا

صمتوا( يا كلاب" 
 
 .«الروا  " بلعوا )ا

 .00ص 

مسكني من ساعدي كما يمسك صاحب الدار السار ... » -
 
مك -فا

 
 .01 -00ص  .«هذه ليست دار ا

ن كان قد غادره ليحل قيدي  » -
 
 .02ص  .«هلس الشرطي خلف المك تب بعد ا

ن يكون  قد كسر كل ما هو قابل للتكسير في البيت و » -
 
ِّحا بعد ا

مي ضربا مبر 
 
بي يضرب ا

 
شاهد ا

 
نا ا
 
 .02ص  .«ا

بي، ربما " » -
 
به لضرب ا

 
مي فلم تكن تا

 
ما ا

 
ا عيشة سنوات طفولتي، ا مر ". بهذا كانت تطمئنني يم 

 
رهل يضرب زوهته، ل غرابة في ال
لم 

 
ي ا

 
صبح ل يثير فيها ا

 
لفته ا

 
نها لك ثرة ما ا

 
 .«ل

 .02ص 

مي بعد حصة الضرب تطاردني » -
 
بي يصالح ا

 
مي...كما كان ا

 
بي يضرب ا

 
 .01ص  .«الركل واللكمات و كما تطاردني النبوءة، تضربني كما كان ا

 الدار، كلما دخلها، لم تكن عطرا،كانت رائحة البيرة والروج  كان» -
 
بي( ثملا، غاية في الثمالة، رائحته التي كانت تملا

 
 .00ص  . «)ا

 .64ص  .«الشرطي قيدي ثم فتح الشرطيان الواقفان عند الباب الخشبية الحجرة  فك   » -

ني ويصفني بكل  فاستشاط» -  .20ص  . «النعوت)الشرطي( غضبا وراح يسب 

ن فك قيدي » -
 
م الحارس ملفي بعد ا مني )الشرطي( إلى الحارس وسل   .22ص  .«وهناك )في السجن( سلَّ

خر  وسرنا في طابور حتى عبرنا بوابة خامسة حين » -
 
 .20ص  .«خرهنا الصف شكلنا مرة ا

راقب المحبوسين وهم يتدافعون في طابورهم  » -
 
 .010ص  .«كنت ا

 .001ص  .«خرهنا في طابور من صفين، وكان إذ ذاك فوزي واقفا بجانبي  » -

بواب والساحات  وهناك » -
 
 .002ص  .«وهدنا حراسا نظمونا في طابور وهعلونا ندخل ال

 .002ص  .«ويقوم الشرطي بنزع القيد والحتفاظ به  » -

نها  لم » -
 
ن تبقى ابنتهما معه...إل ا

 
مر ولكنه اشترط عليها ا

 
قها، فعرض عليها ذلك فرحبت بال ِّ

ن يطل 
 
مامه )فوزي( من حل إل ا

 
يكن ا

صرت على الحتفاظ بها
 
 .«رفضت وا

 .002–002ص 

ن يمضي شهر على الحك » -
 
م عليه ثم ما لبث فوزي في السجن وقتا حتى طلبت منه الطلا  وحضانة الطفلة وحصلت وقبل ا

 .«بالسجن، طلبت زوهته منه الطلا  وحضانة الطفلة 

 .002 - 002ص 

لين، وعلى وههه رسمت ابتسامة عريضة  » - ِّ
 قدماه حتى هم  الجميع إليه مصافحين مهل 

 
ن تطا

 
حمد الصوري ، فما كاد ا

 
 .002ص   .«عمي ا

حمد الصوري إل إبراهيم باديبا  » -
 
 .010ص  .«الجميع رحب بعمي ا

حمد  وكحالة » -
 
ول المحتفين بقدوم عمي ا

 
 .012ص  .«الجميع كان قاديرو ا

بي.. هلوسه على الحصيرة ليلا يصلي ويبكي  تذكرت» -
 
 .020ص  .«ثمالة ا

وانطلاقا من النماذج السردية السابقة الخاصة بهذا 

دي يمكن ملاحظة ال تية مسائلالشكل السردي التفر 
 
 :ال

دية الخاصة بالعلاقة  -1 ل المقاطع السردية التفر  تشك 

خير الهتماعية بين والدي  
 
؛ إذ الراوي البطل ذاكرة هذا ال

ر قة موقفًا يتخذه البطل من والدهتكون هذه العلا ، وهو ما يؤث 

في بناء شخصية البطل تجاه والده الذي ل يحسن التعامل مع 

كلز  رب والر   .وهته إل عن طريق الض 

دية الخاصة بالبطلالمقاطع ن إ -2 وهو  -السردية التفر 

غلال
 
اهنة التي تضاف إلى تعطي  -قيد ال ساته الر 

 
النطباع بما
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ه م 
 
ساته السابقة في مرحلة الطفولة )ضرب والده ل

 
سوء و ما

بنائه وخاصة للراوي البطل(
 
 .معاملته ل

دية الخاصة بمكانة  تخدم -3 المقاطع السردية التفر 

حمد الصوري 
 
ثناء تواهد البطل في السجن  -الشيخ ا

 
الحدث  -ا

ل وهو نبوءة المر 
 
ة العجوز المحوري الموهود في الرواية ا

 
ا

حمد الصوري تسهم في وعلاقتها بعائلة البطل
 
؛ فشخصية ا

 . وإثارة ذاكرة البطل ،لحدث المركزي إضاءة هذا ا

دية السابقة الخاصة فهذ       ه المقاطع السردية التفر 

نها رسمت لوحة  .بطل رسمت لوحة الذاكرة عند البطلبال
 
كما ا

. وكلتا اللوحتين تعد  موقفًا لحاضر/الراهن في علاقته بالذاكرةا

ذين عاشهما معاً من البطل تجاه الم  . اضي والحاضر الل 

 الشكل الثالث  - 1- 2

رو  مرات ل »نيت بقوله: ويصطلح عليه هيرار ه ن ي 
 
ا

ويتم فيه اعتماد  24.«(1ح ن/قمتناهية ما وقع مرة واحدة )

ية يعود إليها الراوي مرات حدث رئيسي مركزا وهعله بؤرة سرد

 إن»، على الرغم من كون الحدث قد وقع مرة واحدة. ك ثيرة

بعض النصوص الحديثة ترتكز على قدرة الحكاية على 

 التكرار...

ن يرو  عدة مرات ليس مع يمكن الح
 
دث الواحد ا

لن روب 
 
سلوبية فقط، كما هو الحال عموما عند ا

 
 -متريرات ا

يه  يضا مع تنويعات في-كري 
 
ويحصل 25.««وجهة النظر»بل ا

ثناء عودة الراوي كل 
 
هذا التواتر الزمني في المقطع السردي ا

مرة إلى الحديث المروي سابقا لررض فني همالي، فيحصل 

خير من نوع 
 
بذلك تضخم في هذا المقطع، فيصبح هذا ال

كراري » ك ثر من مرة الذي يسلط عليه الضو 22«المحكي الإ
 
ء ا

لتكون  رد الك ثيرةسهم في بناء عناصر الس، تلدواعٍ فنية ك ثيرة

ك ثر ملحمية
 
حياناً ، عن طريا

 
وق تريير صياغة هذا الحدث ا

 
 ، ا

و بسرده عن طريق 
 
بإضافة بعض المعطيات لهذا الحدث، ا

 .رواة ك ثيرين

المختارة )تصريحٌ بضياع( نجد  الروايةوبالعودة إلى 

ك ثر من مرة حدثاً مركزياً 
 
، وهو الحدث سرده الراوي/البطل ا

للم يرادر ذاكرة البطل في مسيرته الذي  هذا الحدث ، وتمث 

ة العجوز الذي صار
 
غريباً  حلماً »بالنسبة إليه  في نبوءة المرا

ن راودني منذ الصرر
 
 ، حلم ا

 
تا ة عجوز دق 

 
 حقق نبوءة امرا

 .1154باب بيتنا ذات مساء من عام 

، ومن نبوءة قبل ميلادي بنحو عشرين سنةظهرت ال

مي 
 
منت بهافرط ما رددتها ا

 
 27.«ثلاثين عاما على مسامعي ا

ولى 
 
فهذه النبوءة التي استهل  بها الراوي الصفحة ال

، ا في مواضع ك ثيرة من هذه الروايةمن الرواية سيتكرر سرده

ل الذاكرة السردية بل ستكون بمثابة الحدث المكرر ال ذي يشك 

خر  في هذه الر ؛ إذ لها علاقللراوي
 
حداث مفصلية ا

 
 ة؛ياو ة با

ثير فمر
 
ادرة البطل وعائلته بيت الوالد بعد وفاته ناتج عن تا

ة و ،صدمة بيع البن بوعلام البيت
 
علاقته بنبوءة هذه المرا

عمى ولخر يرفدو »».العجوز 
 
واحد ظالم ولخر عالم، واحد ا

، لماذا استمرت هذه اللعنة تقتات من هسدي ومن الماء "

 وكلما تقدم الراوي في عملية 28.«عاماروحي اثنين وثلاثين 

حداالسرد إل واستعان بهذه النبوءة
 
كيد وقوع ا

 
خر  ، لتا

 
، ث ا

له عمق طويل في بنية هذه تفسيراً لهذا التناص الشعبي الذي 

ة العجوز حدثٌ وقع  ؛الرواية
 
مر نبوءة هذه المرا

 
ففي حقيقة ال

. لكن الذي ذكره الراوي في هذا الشاهد مرة واحدة في الزمن

خر يعيد سرد هذه النبوءةالر 
 
التي لها امتداد  اوي من حين إلى ا

.ومنه فإن هذا الحدث تواتر سرده في مواضع واسع في ذاكرته

ى ؛ لدواع ك ثيرة، منها ربط حاضر الشخصية بماضيها شت 

حداث المركزية في هذه ال
 
، رواية تعد  تفسيراً لهذه النبوءةفال

ا يؤكد ع ن هذه البطل، لاقة الحاضر السردي بذاكرة مم 
 
ل

ك ثر من عشرين سنة قبل ميلاد البطل الذي 
 
النبوءة تمتد إلى ا

خر على استذكا
 
حداث يعمل من حين إلى ا

 
كيد وقوع ال

 
رها لتا

 .اللاحقة

ة العجوز 
 
خر يسرد الراوي نبوءة المرا

 
ومن حين إلى ا

التناص  رات والجمل وتريير صياغة هذابإضافة بعض العبا

مه على لسان الجمل  تلك».الشعبي
 
المسجوعة التي ترويها ا

دي  عة، واحد ظالم ولخر الرهال فيهم ر تسعة،العجوز " تزي  ب 

عمى ولخر يرفدوا الما "عالم
 
 21.«، واحد ا

خر لتؤكد علاقتها       
 
تي هذه النبوءة في موضع ا

 
وتا

ة إبراهيم ، في صور صرع بعض الشخصيات في هذه الروايةبم

يشبه السرد الستباقي الذي  بماومناد وتسعديت وحمامة 

خيوط  ؛ فتنكشفقييؤسس العلاقة بين الراوي والقارئ /المتل

هلست في الحافلة بجانب  يومها».هذه النبوءة رويداً رويداً 

مي، كان الحزن يمنعني من الحديث
 
مي ذراعي ا

 
طت ا ب 

 
، فتا

سها 
 
" هذا هو الظالم الذي همست ليو على ك تفيووضعت را

ت به العجوز 
 
وقع لهذه العائلة وخروهها من  فما 13."«تنبا
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ة العجوز تتردد م
 
رات ك ثيرة البيت العائلي هعل نبوءة المرا

، فهي لعنة حاقت بهذه العائلة التي على لسان الراوي/البطل

خرل تكاد تستفيق من كابو
 
سها كابوس ا

 
 .س إل وينزل على را

الراوي الفرصة السردية للتعليق على سترل بينما ي

حداث 
 
ملات شخصيةالجارية ليال

 
. عطينا موقفه في شكل تا

ن»
 
خرهنا من دارنا من غير  ، ذاكعرفت الظالم ال

 
الذي ا

حي ،حق، ليدفع بنا إلى الموت  ..إلى العار الذي ل يم 

عمى
 
ن عرفت ال

 
فقده الركل ، إبراهيم هذا اال

 
لذي ا

، هذا قدرته على السير، قدرته على الزواج، قدرته على الإبصار

في  -فالظالم )بوعلام(  31.«هامداً علته شجاعته صنما الذي ه

للعائلة من  هو السبب في كل ما حدث -نظر شقيقه البطل 

عد حادثة الطرد من البيت قتل واغتصاب وتشريد وعار ب

 .العائلي

خر  لهذا التوا
 
ن هناك وظيفة سردية ا

 
تر على ا

، وهو محاولة الراوي/البطل السردي فيما يخص  زمن النبوءة

، عن طريق د فيهلتخلص من غياهب السجن الموهوا

م للتخفي
 
ف من المعاناة التي يلاقيها استعمال طريقة الحل

غفاءات التي تحدث للبطل داخل السجن نتيجة فالإ. هناك

رها  المتواصل تكون بمثابة الترويح والإالتعب الشديد 

ثناء الطرد وبعدهوالسلو  نظير الظلم الذي وق
 
 .ع له ولعائلته ا

ن 
 
وفي الوقت نفسه يمكن للتواتر السردي للزمن ا

اريخية التي مرت بها عائلة يكون بمنزلة تلخيص المحطات الت

، فتكون هذه النبوءة استرهاعاً للماضي البعيد الذي البطل

نفاً ي
 
؛ فرواية )تصريح بضياع( هي قوم بتذكير القارئ بما هر  ا

هعلت ، وعلى البطلرواية الذاكرة الجريحة التي سيطرت 

مي حين حكت ».هاً بماضيهحاضره شبي
 
تذكر سعادة ا

 
ول  ا

 
لي ا

خي
 
تذكر دموعها حين طردنا ا

 
ة العجوز، ا

 
، مرة حكاية المرا

تذ 
 
تذكر الظلمة التي كر نحيبها عندما علمت بمقتل منادا

 
، ا

وهذا التلخيص الذي 32.«غرقت فيها عيناها بعد عمى إبراهيم 

ذه اللحظات الحرهة قام به الراوي/البطل يعمل على تجاوز ه

ك ثر حرهاً بعد 
 
التي يعيشها في السجن باللحظات التاريخية ال

سرة كلها حادثة الطرد من شقيقه بوعلام الذي شت  
 
ت ال

ب   .في القتل والغتصاب والتشريد -ر بشكل غير مباش -وتسب 

ة العجوز على ال     
 
جمع كما تعمل نبوءة المرا

شخصية الراوي/البطل  : بينوالتعارف بين شخصيتين اثنتين

 
 
؛ حمد الصوري الموهود معه في السجنوشخصية الشيخ ا

 إن-شاري إإلى السجن كان هناك تعارف  فمنذ دخول البطل

حمد الصوري الذي يمل -صح التعبير
 
ك معطيات بينه وبين ا

قالت  »:تاريخية عن عائلة البطل؛ حيث قال للراوي /البطل

مك شيئا من هذا
 
تسعة، الذكور فيهم  ولدك:" في )العجوز( ل

 ربعة: واحد ظالم ولخر عالم
 
وا عمى ولخر يرفد، واحد ا

مك مهووسة بها
 
بوك من الما،."، كانت ا

 
، حتى كاد يجن ا

 33.«ك ثرة ما رددتها على مسامعه 

خر  تكشف هذه النبوءة عن كون
 
حمد  ومن ههة ا

 
ا

ل التعارف الصوري هو صديق والد البطل ، وهو ما حو 

بالكلام شاري بينهما عن طريق النظرات إلى تعارف حقيقي الإ

ن كان تبادل النظرات بين فتح قنوات الحوار بينهما
 
، بعد ا

حمد الصوري( صديق والدي كان»الطرفين مشوباً بالحذر. 
 
، )ا

سراره خطورة، نبوءة العجوز والدي ال
 
ك ثر ا

 
، ذي ائ تمنه على ا

 ..54ك التي طرقت باب دارنا في عام تل

 34.«النبوءةتحققت هكذا 

ذه الرواية لنبوءة الزمني في هالسردي /ويستمر التواتر 

ة العجوز 
 
خيرة وظيفة سردية ، لتحالمرا

 
قق هذه ال

خر  
 
"  :، وحين تذكرت ذلك، تكشفت الحقيقةوحينها».ا

 «...واحد عالم، واحد

نا ال
 
ة العجوز، عالم بحقيقة ا

 
مي في نبوءة المرا

 
عالم ا

بي، بحقيقة سناء
 
 ..ا

ة 
 
كون تلك المرا

 
ن ا

 
رادتني ا

 
خذني إلى حيث ا

 
كلها تا

هو و 35.«1154العجوز التي دقت بابنا ذات مساء من عام 

، وتتعلق بك ثير من الوصول إلى كشف الحقيقة كاملة

سرة البط
 
ل المذكورة في هذا المقطع المسائل المحيطة با

بيه
 
خير؛ كشف حقيقة قبر ا

 
خته سناء التي ماتت ال

 
، وحقيقة ا

. فاشترال وهي في شهرها الخامس ،ا سبب موتهارف لهولم يع

من السردي يتداخل مع الراوي على هذه النبوءة هعل الز 

. وفي الجدول قضايا ك ثيرة، تشكل عصب خطاب هذه الرواية

تي المقاطع الزمنية التي تندرج ضمن هذا الشكل الثالث 
 
ال

 :رة في خطاب رواية )تصريحٌ بضياع(المذكو 
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ن الن 2الجدول رقم    يسردمن التواتر ال ماذج السردية الخاصة بالشكل الثالثيبي 

 الصفحة النماذج السردية الخاصة بهذا الشكل الثالث
ت باب بيتنا ذات مساء من عام  » - ة عجوز دق 

 
حقق نبوءة امرا

 
ن ا

 
 .12ص .«0201ا

ز لتنال بعض الصدقات  شيء » - و  ة انفرد بها الجوع والع 
 
تها امرا

 
ن نبوءة العجوز مجرد سخافات تقيا

 
 12ص  .«يقنعني ا

ة العجوز  » -
 
فهم سبب تواري  خلف نبوءة المرا

 
ت ا

 
 .12ص  .«بدا

ن يتخيل عجوزا تختلف عن هدته؟ » -
 
نى لطفل في الرابعة ا

 
ن ينسى تلك الجمل المسجوعة !ولكن ا

 
نى له ا

 
مه على  وا

 
التي ترويها ا

عمى ولخر يرفدو الما "
 
دي تسعة، الرهال فيهم ربعة، واحد ظالم ولخر عالم، واحد ا  .«لسان العجوز " تزي 

 . 00ص 

كلا وعلبة سجائر  » -
 
نه طلب لي ا

 
 .10ص  .«السمين القذر، بدا رهلا لطيفاً، حتى ا

ة العجوز  كنت » -
 
ت المرا

 
ا نا تاسعهم، تماما مثلما تنبَّ

 
مي وهدتي وإخوتي الثمانية وا

 
عيش مع ا

 
ي البطل( ا

 
 .11ص   .«)ا

لدت هزيلة لم يفارقها الصفاير حتى  » - حمد بن يونس فقد قال إنها و 
 
ما سيدي ا

 
ة العجوز لم تخبرها شيئا عن المولود العاشر، ا

 
فالمرا
 . «فارقت الحياة 

 .10 - 11ص 

ه من تحقق النبوءة،  » -
 
نه رغم ما عاشه معي وما را

 
ة العجوز.إل ا

 
ن يصري إلى حكاياتي عن النبوءة والمرا

 
كان )إسماعيل( يحب ا

 .«كان كافرا بها 

 .10ص 
 

ك ثر منا " » -
 
حبها ا

 
نه ا

 
ن ينقضي عام من رحيل سناء، " ربما ل

 
بي قبل ا

 
 .01ص  .«مات ا

ذكر » -
 
 . 00ص  .«0222يوم رحيله، حدث ذلك في يوم من عام  ا

ك ثر من  » -
 
بي، كنت في الرابعة من عمري، فمنعت من حضور الجنازة، بقيت مع هدتي في مسكن خالتي ل

 
ذكر يوم رحيل ا

 
هكذا ا

 .«شهر 

 .00ص 
 

ة العجوز إيمانا مطلقا،لم يتزعزع  » -
 
مي بنبوءة المرا

 
 .01ص  . «كان إيمان ا

ة العجوز " واحد ظالم ولخر عالم،  إن » -
 
مي حتى تتوقف عن الإيمان بنبوءة المرا

 
منحها ا

 
هدها ل

 
كانت النهاية حقيقة، فلم  لم ا

عمى ولخر يرفدو الماء
 
 .«واحد ا

 . 05ص 

ت به العجوز " » -
 
سها على ك تفي وهمست لي:" هذا هو الظالم الذي تنبا

 
مي ذراعي ووضعت را

 
بطت  ا

 
 .20ص  .«فتا

ة العجوز..ما ال » -
 
ن يتحقق... يظهر ويختفي كنبوءة المرا

 
 ذي يمنع هذا الحلم ا

خرهنا من دارنا من غير حق، ليدفع بنا إلى الموت، إلى العار الذي ل 
 
ن عرفت الظالم، ذاك الذي ا

 
حي.ال  يم 

فقده الركل قدرته على السير، قدرته على 
 
عمى، إبراهيم هذا الذي ا

 
ن عرفت ال

 
 .«الإبصارال

 . 21ص 
 

لرازها  » -
 
خر ا

 
حقق ا

 
و ل

 
ة العجوز، ا

 
توقف عن ملاحقة نبوءة المرا

 
حمد الصوري(، بهذا الذي سيجعلني ا

 
 .25ص  .«بهذا الرهل )ا

تذكر نحيبها  » -
 
خي، ا

 
تذكر دموعها حين طردنا ا

 
ة العجوز، ا

 
ول مرة حكاية المرا

 
مي )والدة البطل ( حين حكت لي ا

 
تذكر سعادة ا

 
ا

ت
 
مت بمقتل مناد، ا  .«ذكر الظلمة التي غرقت فيها عيناها بعد عمى إبراهيم عندما علِّ

 . 011ص 

ملها، في إي » -
 
هعلها تستمر في ا

 
ن ا

 
فليفقررت ا

 
ة العجوز، ا

 
 . 010ص  .«س الإيمان ما يجعلنا نستمر؟.. مانها بنبوءة المرا

مي تدور في فلكها، في  لقد » -
 
ة عجوز هعلت حياتي وحياة ا

 
حمد الصوري( لحظتها نهاية لقصة امرا

 
كان كلامنا )كلام البطل وا

 .«محاولة لفهم شيفرات القدر 

 .012ص 
 

مك شيئا من هذا: " في ولدك تسعة، الذكور فيهم ربعة: واحد ظالم ولخر عالم، واحد اعمى ولخر يرفدو الما،." » -
 
 .001ص  .«قالت ل

سراره خطورة، نبوءة العجوز،  تلك التي طرقت باب دارنا في  » -
 
ك ثر ا

 
حمد الصوري( صديق والدي، والدي الذي ائ تمنه على ا

 
كان )ا

 .«01عام 

 .002ص 

نني بعدما سمعت قصتك وقصة إخوتك حزنت حزنا شديدا، بل وتمنيت لو  » -
 
ن تعرف، ا

 
حمد الصوري( يا بني )البطل( ا

 
ريدك )ا

 
ا

مر كنت حاض
 
منع ال

 
 .«را ل

 .051ص 

نني بعدما سمعت قصتك وقصة إخوتك حزنت حزنا شديدا، بل وتمنيت لو  » -
 
ن تعرف، ا

 
حمد الصوري( يا بني )البطل( ا

 
ريدك )ا

 
ا

مر 
 
منع ال

 
 .«كنت حاضرا ل

 .051ص 

ولى  » -
 
 .021ص  .«تذكرت الروايات المختلفة عن موت سناء ال

سميت ابنة حمامة سناء  تذكرت » -
 
مي حين ا

 
 . 020ص  .«غضب ا

 . 020ص  تكشفت الحقيقة:" واحد عالم، واحد..".. » -

كون تلك العجوز التي  -
 
ن ا

 
رادتني ا

 
خذني إلى حيث ا

 
بي، عالم بحقيقة سناء... كلها تا

 
مي في نبوءة العجوز، عالم بحقيقة ا

 
نا العالم ا

 
ا

 .«0201دقت بابنا ذات مساء من عام 

 .020 - 020ص 
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وانطلاقا من النماذج السردية السابقة الخاصة بهذا 

دي الثالث يمكن قراءة هذه المقا طع الشكل السردي الترد 

تي
 
ويل ال

 
 :وفق التا

ل-1 دية الخاصة بنبوءة  تشك  المقاطع السردية الترد 

ة 
 
الزمن ة ؛ فهو من ههالعجوز الحدث المركزي في الروايةالمرا

ي إلى الزمن الماضي الذي السردي يشير إلى الذاكرة
 
. ا

والبحث في  يسترهعه البطل باللجوء إلى طفولته )الستذكار(

خاديدها
 
خر  يشير إلى الزمن الستباقي الذا

 
ي . ومن ههة ا

 .تبرزه المراحل السردية اللاحقة

تي-2
 
ة  تا

 
هذه المقاطع السردية الخاصة بنبوءة المرا

 ؛-كما هو واضح في الجدول  -ثيرين العجوز على لسان رواة ك 

، وعلى على لسان والدة البطل، وعلى لسان البطل نفسه

حمد الصو 
 
. ورغم اختلاف الرواة للحكاية ري لسان الشيخ ا

دية تقوم بدور  ن هذه الحكاية الترد 
 
دية الواحدة إل ا الترد 

و الحكي  يام بعملية القص  تحفيز السردي للراوي للقال
 
ا

 . السردي

دية الخاصة بوفاة والد  -3 تبرز المقاطع السردية الترد 

ثير العميق لهذه الوفاة على مشوار حياة ا
 
لعائلة التي البطل التا

سا على عقب
 
، بداية بطردهم من البيت العائلي انقلبت را

ائه من طرف  شق 
 
ووصول إلى  ،رهابيينالإومروراً بحادثة مقتل ا

ل المستمر لعائلة البطل  وفي مدن  ،بين مساكن ك ثيرة -التنق 

مان الهتماعيبحثاً  -عديدة 
 
ثر على ،عن الستقرار وال

 
وهو ما ا

من حيث البناء  البنية السردية لخطاب هذه الرواية

 .مكوناتوال

فإن البنية السردية لخطاب هذه الرواية مبنية  ومنه-4

ديين في مواضع ك ثيرةعلى هذين الم . بينما تبقى قطعين الترد 

خر  مثلبعض المقا
 
دية ال : الروايات طع السردية الترد 

المختلفة عن سبب موت سناء شقيقة البطل في شهرها 

و
 
ة حادثة الشرطي الس   الخامس، ا

 
السمراء في مين مع المرا

زان موقف البطل من نبوءة  المحافظة السادسة للشرطة تعز 

ة العجوز 
 
رطي النتهازية تجاه هذه ومن تصرفات الش ،المرا

ة
 
ه على شرفها المرا نت  مِّ

 
 . التي ا

 الرابع  الشكل- 4–2

و 
 
خير إلى مصطلح التواتر الترددي ا

 
ويعود هذا ال

التي تحدثنا عنها في الشكل الثالث  36«الحكاية الترددية»

و  الوقوع من ههة السابق، لكنه معكوس هذه المرة
 
ا

؛ فإذا كان التكرار يقع في الحدث من ههة سرده الحدوث

داخل الخطاب في الشكل الثالث، فإن التكرار في الشكل 

لذلك فقد .ي الحدث من ههة وقوعه في الحكايةالرابع يقع ف

ن»نيت بقوله: عبر عنه هيرار ه
 
رو  مرة واحدة )بل دفعة  ا ي 

،ويسميه بعض 37«(ق ن/1واحدة( ما وقع مرات ل نهائية )ح

خرين 
 
عادي»الباحثين ال  13.«المحكي الإ

نحو  ما يختار الراوي في الخطاب النزوعوعادة 

حداث المتكررة عندما تكون غير بالرة 
 
الختصار وإسقاط ال

همية لسرد برنامج شخصية معينة، و
 
ما نكشف هذا  غالباال

النوع من التواتر الترددي عن طريق قرائن لروية ك ثيرة 

و "كان ينهض 
 
سبوع" ا

 
و "كل ا

 
مشهورة من مثل: "كل يوم" ا

 هذا»ورة، باكرا كل صباح". وهي القرائن الشائعة المتوات

النمط من الحكاية الذي يتولى فيه بث سردي وحيد عدة 

ي 
 
خر   -حدوثات مجتمعة للحدث الواحد )ا

 
عدة  -مرة ا

حداث منظورا إليها من حيث تماثلها وحده(، سنسميه حكاية 
 
ا

و 
 
ترددية، وهي هنا طريقة لروية شائعة تماما وربما كونية ا

الك ثيرة التي من الممكن  31«شبه كونية، في مختلف سياقاتها 

ن تشكل هذا النمط من التواتر الزمني الذي يلعب دوراً في 
 
ا

ة في نطا  ال ي  شخصية مهم 
 
سيس البرنامج اليومي ل

 
سرد تا

 .الروائي

 في هذه الدراسة المختارة الروايةوبالعودة إلى 

هداف يبرز هذا الشكل  بضياع()تصريحٌ 
 
الزمني لتحقيق ا

خميس فيما  يوم».البطل يروي يومياتهسردية ك ثيرة؛ فها هو 

ذكر
 
واعد إسماعيل صديقي كلَّ خميس لنمضيه ا

 
، إذ كنت ا

وغالبا ما كنا نمضيه نتسكع في شوارع ،سوية كيفما شاء

قدام 
 
فالراوي/البطل  41.«العاصمة نجوبها شارعا شارعا على ال

سبوعي مع صديقه إسماعيليعطينا برن
 
.وهنا يقتصد امجه ال

جهد السردي ليروي مرة واحدة )في نطا  الراوي في ال

ك ثر من مرة 
 
( ما وقع ا )في نطا  الحكاية(. ومن الحكي/القص 

:)كل( وتدل  على قيمة التواتر الزمني في حذف عدد ثمة كلمة

شارة فقط والإ، ك ثيرة الواقعة على مستو  الحكايةالمرات ال

سلوب اللروي الذي اقتصد فيه الراوي عدد 
 
عن طريق هذا ال

 المرات الك ثيرة في كلمة )كل(.
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ن يقال عن يوميات الراوي/البطل 
 
مر نفسه يمكن ا

 
وال

ترابه، وذ
 
لك في الزمن الذي عندما كان طفلًا صريراً يلعب مع ا

ذكر».توفي فيه والده
 
، حدث ذلك في يوم من عام لهيوم رحي ا

كن في المنزل يومها1178
 
ن تعبت  ، دخلت الدار، لم ا

 
بعد ا

ق
 
ا نلتقي كل يوم رانيمن اللعب مع ا النفق  صباحا في، إذ  كنَّ

لمعروف اليوم بسو  فرحات ا سو  ميسوني  يالمرطى من 

 41.«القدمنلعب كرة و كل يومبوسعد، ... كنا نتجمع هناك 

تواتر الزمني في العبارات ى هذا الشكل من التجل  و

تية
 
:)نلتقي كل يوم صباحا، نتجمع هناك كل يوم( التي ال

. وهذا القتصاد مج اليومي للبطل عندما كان طفلاً تختصر البرنا

ص هذا البرنامج في مقطع سردي واحد على  اللروي يلخ 

و القصمس
 
عوض سرد هذا البرنامج في مقاطع  تو  الحكي ا

 .زمنية ك ثيرة

وضمن هذا النوع الرابع من التواتر السردي يدخل 

. لراوي/البطل الخاص بيوميات والدهالبرنامج الذي سرده ا

بي( عن العمل توقف»
 
نه ظل)ا

 
يخرج كل صباح ول  ، إل ا

خرج  .يعود إل ليلا
 
كنت كلما سمعت الباب يفتح ليلًا، كنت ا

حضان هدتي
 
نتظر ... ولمن بين ا

 
كنني كنت في كل ليلة ا

راه ول دخوله
 
سي من شق باب الررفة بحيث ا

 
خرج را

 
، فا

من  ل يختلف عن برنامج البطلوهو البرنامج الذي  42.«يراني

ية الدالة على ذلك )يخرج كل ، لوهود القرينة اللروقبل

نتظر دخوله(
 
، وهو البرنامج الذي يسرده صباح، في كل ليلة ا

حداث على م الراوي بسرعة للقفز على كل  ما ليس بمهم ٍ 
 
ن ال

هذا  في السرد .لذلك فالراوي يلريمستو  السرد/القصة

 .لتضخم الموهود على مستو  الحكايةا

من حيث  مقاطع ك ثيرة في هذه الرواية شابهوتت

خر يكسر الراوي /البطل تواترها الزمني
 
، ومن حين إلى ا

ثناء وهوده في السجنسطوة ال
 
، عن طريق كشف حاضر المر  ا

سبوعي 
 
ماً البرنامج ال كنت  ».مختصراً مقطعاً حكائياً متضخ 

ق
 
سبوع في وقتها قد التحقت بالجامعة ، ا

 
يام ال

 
ضي معظم ا

، والعمل ليلا في ملهى قرطبة ،نهارا، بين الدراسة العاصمة

نسى زيارة إبراهيم في مستشفى زم
 
ن ا

 
يرلي كل ذلك دون ا

 ...بالحراش والهتمام بحاهياته

مي       
 
قضيها مع ا

 
سبوع فقد كنت ا

 
ما نهاية ال

 
ا

رك طار السردي الذي يتحالإوهو  43.«سروروحمامة في بن 

همية هذا البرنامج .ولوفقه البطل طالباً في الجامعة
 
عدم ا

حداث فقد حاول الر 
 
ل يقف السردي اليومي وما فيه من ا

 
اوي ا

حداث النتقالية عند كل صريرة وكبيرة
 
، بل يطوي هذه ال

وهد ى انكماش سردي يوافقه تضخم حكائيللوصول إل
 
ا ا ، مم 

زمني والفر  الواضح بين المقطعين: الحكائي هذا التواتر ال

 .والسردي

 
 
خر تنتقل عدسة الراوي/البطل من التواتر وفي مقطع ا

الزمني على مستو  الفعل والحركة إلى مستو  النظر 

دخلها كنت»والإبصار.
 
لحظه في كل قاعة ا

 
ن المشيئة ا

 
، وكا

 
 
ماكن تواهديا

 
ن يتواهد في ا

 
ننرادته ا

 
 ،إل ا

 
هرا

 
ي ما كنت ل

شعر به نحوه
 
، فثمة شيء على القتراب منه، رغم ما كنت ا

وهو ما هعل الراوي/البطل يدقق النظر في  44.«إليهشدني 

ن كبير بالنسبة إلى 
 
حمد الصوري الذي سيكون له شا

 
شخصية ا

ول متمثلةً 
 
ي كلمة )كل قاعة( التي ف العلاقة بينه وبين ال

، فقد اختزلت هذه الكلمة عدد المرات الك ثيرة توحي بذلك

حمد الصوري، والتقى به فيها التي شا
 
هد فيها البطل الشيخ ا

. فهذا التقاطع الك ثير الذي حصل بين الشخصيتين نتج معه

عنه مقطع حكائي متضخم في مقابل مقطع سردي مختصر 

ومنه فإن هذه المفارقة  القصة.موهز منكمش على مستو  

ل هذه النماذج السابقة تختلف الزمنية بين المقطعين تجع

فعل السرد )زمن و (: مادة السرد )زمن الحكايةبين

 .د(القصة/السر 

الرواية ويمثل هذا الجدول النماذج المذكورة في 

التي تنتمي إلى هذا  وهي النماذج ،هذا البحث في المختارة

تيالشكل الرا
 
نة على النحو ال  :بع مبي 
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ن النماذج السردية الخاصة بال 1الجدول رقم   سرديمن التواتر ال شكل الرابعيبي 
 الصفحة النماذج السردية الخاصة بهذا الشكل الرابع .

حققه طيلة ثلاثين عاما من وهودي في هذه الحياة، مجرد حياة يملؤها الفراغ  » -
 
هدني محاصرا بكل ما لم ا

 
 .12ص  .«ككل ليلة ا

زقة حياتي  » -
 
حد ا

 
عود إليها كلما صافحني الفشل في ا

 
 .12ص  .«كنت ا

واعد إسماعيل صديقي كلَّ خميس لنمضيه سوية كيفما شاء  كنت » -
 
 .12ص  .«ا

و خارج عن   » -
 
ي حديث ممل ا

 
رادت قطع دابر ا

 
خذت هذا من مدام موفق مدرسة اللرة الفرنسية في البتدائي، كانت كلما ا

 
ربما ا

 .«اللباقة تمدد وههها 

 .02ص 

 في  كانت » -
 
نة وتبدا طيَّ نني في فترة امتحانات، تستيقظ ساعة الفجر لتصلي ثم تضع " قصعة " م 

 
ا عيشة( ا هذه عادتها كلما علمت )يم 

عدت كل شيء 
 
 .«العجن، تحضر القهوة والحليب والجميع نيام، وبعدها توقظني وقد ا

 .10ص 

- «  
 
لته يتحجج تارة بالنسيان وتارة ا

 
ي إسماعيل( كلما سا

 
 .12ص  .«خر  يستعين بابتسامته الخبيثة للتملص من الإهابة حتى هو )ا

ا نلتقي كل يوم صباحا في النفق المرطى من سو  ميسوني  ي المعروف اليوم بسو  فرحات بوسعد...، كنا نتجمع هناك كل  » - إذ كنَّ
كلا وراحة،  فنفتر  لنلتقي مجددا في المساء  نلعب كرة القدم ول نتوقف حتى تتوسلناو يوم

 
هسادنا ا

 
 . «ا

 .00ص 
 

نا وإخوتي ضربا وصراخا حين كنا نترك الباب كذلك » -
 
مي تشبعنا ا

 
 .00ص  .«فك ثيرا ما كانت ا

ا عيشة، عدا رائحة " الجاوي " والبخور الذي  » - مي ويم 
 
حاطتني بها ا

 
حفظ في ذاكرتي شيئا يبرر هذه الهالة التي ا

 
ز بيتنا.. مشهد ل ا مي 

مام الكانون تصهر قطعا من  الرصاص ثم تفرغها في المهراز لتتشكل في كل مرة في شكل غريب.. التمائم والحرز التي غالبا ما
 
مي مقعمزة ا

 
 ا

ك تشفها داخل وسادتي وتحت فراشي 
 
 .«كنت ا

 .02ص 
 

سبوع في ملهى قرطبة... » -
 
ن يقضي نهاية كل ا

 
 كان ذلك شاب ملاهي، اعتاد ا

عمل فيه نادل 
 
عرفه فحسب، فقد قضيت فيه سنوات الجامعة ا

 
كن ا

 
 .«الحقيقة لم ا

 .51ص 

كان كلما دخل محبوس على الوكيل يصدر من المك تب صراخ، صراخ بصوت واحد، كان هذا صوت الوكيل مثلما تبين لي لحقا،  » -
د ويقتاد خارها   .«في حين كان كلما خرج من عنده واحد يصفَّ

 .21ص 

سلاك الشائكة التي  » -
 
لحظ فيها هدرانه الزرقاء الشاهقة وال

 
ول مرة ا

 
يته فيها، كانت هذه ا

 
فرغم العدد الهائل من المرات التي را

 .«تعلوها 

 .25ص 
 

ن  » -
 
ي النوم، يفترسني الخوف، كل ليلة، من ا ر  مثلما يفعل، لماذا يحاصرني كل ليلة يمنع عن 

 
ن تدركون لماذا يضطهدني ال

 
ال
غمض

 
راهم )الإرهابيين(  ا

 
 .«عينيَّ وا

 .20ص 
 

كاد » -
 
نا من قضى تلك  وا

 
مضتهما هناك يوما بيوم، ساعة بساعة، حتى حسبتني ا

 
نها )حمامة( روت لي عن السنتين اللتين ا

 
قسم ا

 
ا

مي كل همعة، كانت تقضيها في الثرثرة عن يومياتها 
 
نا وا

 
 .«الفترة في السجن، حتى ربع الساعة التي كنا نزورها فيها ا

 .21ص 
 

ي حمامة( نحقق  » -
 
ا رحمة بها )ا ك ثرها غرابة، وكنا إرضاء لها نحضر إبراهيم لزيارتها رغم إعاقته مرة كل شهر وكن 

 
 .21ص  .«كل طلباتها، حتى ا

ماكن تواهدي » -
 
ن يتواهد في ا

 
رادته ا

 
ن المشيئة ا

 
دخلها، وكا

 
لحظه في كل قاعة ا

 
 .012ص  .«كنت ا

حمد الصوري( صاحب حق، وهذا بشهادة من يتشاهر معهم، وفي كل مرة كا » -
 
 010ص  .«ن يصرع خصمه بضربة واحدة كان )ا

نه » -
 
م نفسه واعترف بجريمته رغم ا نه سلَّ

 
حمد الصوري( قتل ابنته ليلا، وكل قصص المساهين تجمع على ا

 
نه )ا

 
هميع الروايات تؤكد ا

 .«كان خارج كل الشكوك 

 .010ص 

حكي هذه القصة في كل مناسبة  فحتى الساعة مازلت » -
 
ن ا

 
حب ا

 
مر يتملكني الضحك، بل وا

 
تذكر ال

 
 .011ص  .«حين ا

حيانا كان يستعين ب"الشاف كورفي" فيسخره )ويعني إبراهيم باديبا( » -
 
ن يمنع عنه حقه  وا

 
كل يوم للعمل والتنظيف، وهو ما يعني ا

 .«في الخروج إلى الساحة 

 .012ص 

حمد الصوري( يتحي » -
 
صبح )ا

 
ي  ي يهمه في شيء ا

 
ن را

 
ي  ي، وكا

 
لني را

 
 .001ص  .«ن الفرص للحديث معي، وكان في كل مرة يسا

ر  فيها  » -
 
ساطير ترقد معي)مع الراوي البطل( كل ليلة يتملكني ال

 
وهام تحولت مع الوقت إلى ا

 
 .002ص  .«ا

فهذه النماذج السابقة الخاصة بالشكل الرابع من 

دي يمكن النظر إليها من زوايا ك ثيرة  التواتر السردي الترد 

 :دم البناء السردي للخطاب الروائيتخ

ولى
 
دي فالزاوية ال : تمثل مقاطع التواتر السردي الترد 

يات القصصية الموهودة في البرنامج الخاص ببعض الشخص

، وهي في معظمها تتعلق بشخصية الراوي البطل في الرواية

و مرحلته الراهنة مرحلة الطفول
 
وخاصة المرحلة التي عاشها  -ة ا

فراد -في السجن 
 
حد ا

 
و با

 
و ، ا

 
ا عيشة( ا ته )يم  عائلته مثل هد 

و 
 
و صديقه إسماعيل ا

 
ثناء وهودها في السجن ا

 
شقيقته حمامة ا

حمد الصوري.
 
 يوميات البطل مع الشيخ ا

ما الزاوية الثانية     
 
دي : فمقاطع التواتر السردي الترد  ا

على القتصاد اللروي الذي يقوم به  -إلى الراوي  بالنسبة-تعمل
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لرسم الشخصيات القصصية التي تقوم بتحريك الحدث 

خر  نحو الذاكرة لبيان العامل النفسيالسردي تارة 
 
، وتارة ا

مام للوصول إلى كشف بعض الحقائق السردية التي 
 
 -نحو ال

الرالب في  .لكنصيات القصصيةتريب عن الشخ -ربما 

دي )الشكل  نها ذات علاقة مقاطع هذا التواتر الترد 
 
الرابع( ا

 .بالذاكرة

: فتكون هذه المقاطع السردية بينما الزاوية الثالثة     

ساسية في تكوين الشخصيات
 
دية بنية ا القصصية التي  الترد 

دوار ك ثيرة
 
دي هنا تقوم با  -فيما يخص الشكل الرابع  -؛فالترد 

ب بين ع» ِّ
، 45«من العلاقات  بين عدة سنواتشهور بل  دةيرك 

دي يكشف ع ا يجعل الترد  ن عادات هذه الشخصيات مم 

 .  الهتماعية

كلين الثالث  والشيء الذي يمكن ملاحظته على الش 

دي هو كونهما مقاطع زمنية ي  ي  والرابع المنتمِّ  ن إلى التواتر الترد 

 سردية مركزية لها علاقة بالشخ
  
الخطاب رة في صيات المبا

ي لها علاقة بالذاكرة )الزمن الستذكاري( وعلاقة  .الروائي
 
ا

خر  بالمستقبل )الزمن الستباقي(
 
ل تواتر لذلك تكون مح .ا

خر
 
و تكرار من حين إلى ا

 
، وهو ما يجعل هذه القطع الزمنية ا

 شخصياته مرات ك ثيرة، وفيو المركزية تظهر على لسان الراوي

إذ تسهم في بناء الحدث ؛ مواضع متفرقة من الخطاب الروائي

ته  إلى إلى الطابع الملحمي الذي ك ثيرا ما يل ضافةإ».ودرامي 
 
جا

و إعادة الفكرة بصيغ تركيبية ،التكرار اللفظي المقطعي
 
ا

وحوارية الشخصيات التي تتشكل بنيتها انطلاقاً  46«مختلفة

وهي ،من عمق تكوينها وهوانبها التي يكشفها التواتر السردي

ثناء وهوده 
 
الملامح التي برزت على شخصية الراوي/البطل ا

و 
 
بين عائلته )تعامله مع والده قبل وفاته وهو طفل صرير( ا

 ويمتد دورها.السجن بعد حبسه من غير وهه حق صبره في

 .الروائي الذي يحيط بهؤلء هميعا إلى صناعة الفضاء

 خاتمة 

وما يمكن قوله بخصوص التواتر الزمني /السردي 

ي خطاب روائي 
 
دي( إنه ل يخلو منه ا دي والترد  ه )التفر  ي  سم  بقِّ

؛ تتعلق زمني تحقيقاً لوظائ ف سردية ك ثيرةمهما كان نسيجه ال

، يتفاوت اميية عديدة تؤسس لخطاب روائي در بجوانب بنائ

و التكرارحضور مقاطعه ال
 
، بما سردية من حيث التواتر ا

ا يقوم عليه معيار تصنيفي  يجعل هذا التفاوت طابعا ملحميًّ

، وهي لمكررة والمقاطع الزمنية المفردةبين المقاطع الزمنية ا

تيالنتائج العلمية ال
 
 :تي يمكن تلخيصها على النحو ال

التواتر السردي ظاهرة زمنية في الخطاب  ظاهرة- 1

يقوم عليها خاص،  والروائي منه بوهه ،السردي بشكل عام

لبلاغة هذا  بناء النص القصصي الذي تخضع بعض مقاطعه

، بحسب حاهة الخطاب إلى عدد مرات التواتر ك ثرةً وقلةً 

 .ر المناسبة لعملية البناء السرديالتوات

ن تكون المقاطع ا ل- 2
 
النص لزمنية في يمكن ا

ع ، بل تتنوع هذه المقاطالسردي القصصي على شكل واحد

ي مقاطع زمنية تفعلى النحو الذي سبق ذكره
 
خر  .ا

 
دية وا ر 

دية دية هي مقاطع مقاطع زمنية ترد  ؛ فالمقاطع الزمنية التفر 

همية كبيرة إل بمقدا
 
ر الربط السردي انتقالية بسيطة ليس لها ا

خر
 
و بمبين حدث وحدث ا

 
وات السردية ا يمثل سد  الفج، ا

دية فهي مقاطع بين المقاطع الزمنية ما المقاطع الزمنية الترد 
 
. ا

، ة الطابع الملحمي للخطاب الروائيزمنية مركزية تقوم بخدم

ساسا على  يقوم»وهو ما يجعل خطاب رواية )تصريح بضياع( 
 
ا

 47.«، هو التناوب بين الترددي والتفرديتناوب مختلف

الطابع الملحمي للنص الروائي على تكرار  يقوم- 3

اً  بعض المقاطع الزمنية التي يتخذها الراوي مركزاً سردياً مهم 

خر
 
عيد سرده من حين إلى ا وهذا الطابع الملحمي هو الذي  .ي 

ي نص سردي متميزاً وذا خصوصية بنائية 
 
يجعل خطاب ا

خر  مختلف
 
 .ة عن بقية النصوص السردية ال

لية الت - 4
 
واتر الزمني بعملية الربط السردي بين تقوم ا

خر  بقية العلاق
 
الزمني يحرك ذاكرة  ؛ فالتواترات الزمنية ال

الستذكاري )العودة ، وهو ما ينتج عنه السرد الراوي البطل

إلى المستقبل  ، ويحقق في الوقت نفسه النظرإلى الذاكرة(

قه التوا)السرد الستباقي( تر في نموذج نبوءة ، وهو ما حق 

ة العجوز 
 
خر  ، وهعل عناصرها تتحقق واحدة تلالمرا

 
؛ و ال

بواسطة بخروج البطل من البيت العائلي بعد طردهم منه 

ق البطل في الدراسة )واحد البن بوعلام )واحد ظالم(
 
ل
 
، وتا

عمى(، ومقتل مناد 
 
عالم(، وفقدان إبراهيم بصره )واحد ا

الستخدام  ليس»ف الماء(. يرفدوورميه في الوادي )واحد 

يضا في ترددي وهها من وهوه التواتر فحسبال
 
، بل يؤثر ا

حداث" متشابهة "ا
 
بها( لترتيب )ما دام يبطل تتابع ا ِّ

وهو يرك 

وفي المدة )ما دام يقصي الفترات الفاصلة في الوقت 

 48.«نفسه(
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ل عملية التواتر-5 اً  السردي/ تشك  الزمني عنصراً مهم 

التي تقوم بإنجاز الفعل الشخصية القصصية في تكوين 

ثير السردي
 
ى ذلك في تا ة العجوز  تواتر، وتجل 

 
على  نبوءة المرا

ثير  ،تكوين شخصية البطل
 
و تا

 
على وفاة والده تواتر ا

ة العجوز  .شخصيته وعلى عائلته بشكل عام
 
ووفاة فنبوءة المرا

تان في تحو  الوالد قطعتان زمنيتان  ل المسار السردي مهم 

 الرواية.لخطاب هذه 

لها التواتر الزمني إن الخصوصية السردية التي -6 يشك 

ة الشخصيات الفاعلة في على مستو  الزمن الروائي وبنائي

ثيره إلى حد  تشكيل الفضاء الروائي   تعد   الرواية
 
المسيطر تا

ى ذلك العلاقات الموهودة بين الشخصيات على في ؛ وتجل 

حمد الصوري والراوي/البطل اللذين 
 
العلاقة بين الشيخ ا

ة العجوز 
 
ا اختلفا في دللة نبوءة المرا لت تناص  التي شك 

ول شعبيا
 
 .تمسك بها الثاني؛ فبينما رفضها ال

دي  ل-7 ه التفر  ي  سم  يتعلق التواتر السردي/الزمني بقِّ

دي بالشخصية القصصية فق بل يتعلق ببقية عناصر ط، والترد 

خر  
 
مكنة التي : مثلالخطاب الروائي ال

 
تلجها فضاءات ال

؛ لعلاقة التي ظهرت في مواضع ك ثيرة، وهي اتالشخصيا

ثناء علاقة والدة البطل 
 
وضع التمائم والحرز بفضاء البيت ا

 .ة البطل لحمايته من العين والحسدتحت وساد
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الرياضية خطا

رو  فعل يقوم به الراوي ف ن ي 
 
ي زمن القصة مترهمو ك تابه السابق )خطاب الحكاية(؛ فالمعادلة تعبر بشكل عكسي لما يشير إليه مفهوم هذا الشكل. فهو ا

و حدث هو فعل قائم في زمن 
 
و الخطاب/ السرد. بينما ما وقع ا

 
ن وقوع الفعل مرة  /ق ن(، 1: )ح. وبذلك تكون المعادلة على نحوها الصحيحةالحكايا

 
ل

 وقع  :(nR/1H).012ص  (.FiguresШواحدة في الحكاية تقابلها مرات ك ثيرة في القصة. وهو ما يخالف المعادلة المذكورة عند هنيت في ك تابه )
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عن الشكل الثالث من التواتر السردي يمكن قوله كذلك هنا في هذه  . وال

ن يرو  مرة واحدة في القصة من طرف الراوي معناه 
 
شار إليها هنيت؛ ف )ا

 
. بينما هذا المقطع في زمن الحكاية وقع 1ق المعادلة شبه الرياضية التي ا

ك ثر من مرة 
 
 وقع في هذه المعادلة وليس في  :(1R/nH.) 012ص  (.FiguresШك تابه ) ت فينييخالف المعادلة المذكورة عند ه(. وهو ما ح نا

 
فالخطا

 مفهومها الذي ذكره هنيت.
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